
 

 أزمة مخيم لاجئين سوريين في تركيا من دون مياه وكهرباء
 ۲۰۱۲ أغسطس ۱٥الأربعاء 

 

مدينة كاملة من بيوت : »أرض الاحلام«أشهر قدمت الحكومة التركية مخيم كيليس للاجئين السوريين باعتباره  3قبل نحو

 .جاهزة٬ في كل منها غرفة وصالة مع حمّام ومطبخ٬ وفيها مدرسة ومرافق اجتماعية وترفيهية

ولكن في الأسبوعين الأخيرين٬ يعاني اللاجئــــون السوريون ! وقيل إن المخيـــــم نموذج قد يحتذى في العالــــم أجمع

هناك من انقطاع الماء والكهرباء ومن أوضاع معيشية سيئة حملتهم على العصيان والتظاهــــر وإضرام النـــار وحمــــل 

 .العصي والهجوم على بعض رجال الأمن أكثر من مرة

ولحظــــة وصــــولي إلى المخيم٬ شاهدت عدداً من اللاجئين الســـورييـــن ممددين على الأرض يستنجـــــدون بالمارة 

 .والمشهد يلخّص معاناة اللاجئين واحوال المخيم. »مي) مياه(مي «الأجانب٬ وهم يصيحون بالعربية 

فعلى رغم أن حال البنية التحتية في . انقطاع المياه والكهرباء عن تلك المدينة حوّلها مــــن مدينة أحلام الى مدينة آلام

. المدينة جيدة٬ وأن ثمة مدرسة وجامعاً وبقالاً ومرافق اجتماعية٬ وجـــدنا مدينة تلمؤها الأوساخ والقاذورات -المخيم 

حتى ذلك السوبر ماركت الذي يشبه . وأبواب المدارس والحضانة٬ والحلاق اضطر الى الإغلاق بسبب عدم توافر المياه

لعدم وجود المال وتداوله  -ويشتري منه اللاجئون حاجاتهم بواسطة تصوير بصمة الإصبع » ناسا«احدى قاعات وكالة الفضاء 

كل من ! فلا يستطيع أحد أن يشتري شيئاً . مغلق بسبب انقطاع الكهرباء ولأن أجهزة الدفع بالبصمة معطلة -في المخيم

وانتشر القمل في . تحدثنا إليهم في هذه الأجواء الحارة والجافة شكوا شح المياه وانقطاعها٬ فهم لا يسعهم الاستحمام

. الماضي) مايو(شعر عدد من الأطفال والنساء٬ ولم تكن هذه حال المخيم يوم زاره رئيس الوزراء أردوغان في أيار 

 .واصطحبتني نسوة الى بعض بيوتهن لأرى أرضيات تلفت وتحللت٬ وتنبعث منها روائح كريهة تنتشر في المخيم

ماذا يريد هؤلاء اللاجئون؟ آويناهم وفعلنا كل ما بيدنا من أجلهم والآن يريدون جنة ليعيشوا فيها٬ ليحمدوا الله «ويقول قائل 

ومن غير ماء أو  45ولكن لو حــــاول أي امــــرئ أن يعيش هناك لساعات في ظل درجة حرارة تصل الى » !على ما وجدوه

 .كهرباء في هذه الرائحة الآسنة٬ لوجد أن الأمر لا يُحتمل

شاهدت أطفالاً ينقلون الماء من مزرعة قريبة٬ وقبل أسبوعين توفي طفل في حادث سير إذ دهسته سيارة وهو على 

وهذه الحادثة كانت من اسباب خروج تظاهرة غاضبة في المخيم٬ عوقب اللاجئون بعدها باستخدام . الطريق يحمل مياهاً 

وهما نادراً  – غاز مسيل للدموع٬ في وقت لا يسعهم غسل وجوههم بالمياه بعد تنشق هذا الغاز٬ وقطعت المياه والكهرباء

 .ومعظم أهالي المخيم صائم٬ وساعة الإفطار لا تجد نقطة مياه فيه. يومين -ما يبلغان المخيم 

ويثير هذا المشهد العجب في دولة يؤكد مسؤولوها كل يوم أن اقتصادها هو السادس عشر على مستوى العالم٬ وأنها 

فكيف تعجز هذه القوة الاقتصادية عن ادارة مخيم للاجئين وتقديم الخدمات . سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي

الأساسية؟ والإهمال لا يطاول اللاجئين فحسب٬ فرجال الأمن الذين استقدموا من اسطنبول للحفاظ على أمن المخيم 

لذا٬ . ساعات عملهم طويلة جداً ولا مجال للراحة٬ ورواتبهم قُلِّصت عما كانت عليه في اسطنبول: يعاملون في شكل غريب

وللقارئ ان يتخيل العلاقة بين رجال الأمن واللاجئين في . يشعر هؤلاء بالغضب٬ ويحسبون أن اللاجئين هم سبب عذابهم

 .مثل هذه الظروف
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